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 ملخ ص:

والتداول  تهدف هذه الدراسة إلى شرح ثنائتي  القراءة والتأويل في المنجز النقدي  الحديث من جهة التأصيل المفهومي       

، وتت خذ في ذلك مسلكين في الشرح والتعليل؛ تقديم آراء النق اد في هذا الباب، وبيان كيفي ات توظيفهم لنظرية القراءة  الإجرائي 

والتأويل في الدراسات النقدية العربي ة. ولئن كان المتن النظري  ومستند هذه الدراسة أدبي ات عربي ة، فإن  الدراسات الغربي ة لم 

، وإن  هذا التأصيل التاريخي  في تأسيس تغ ب عن هذا البحث باعتبار أن  أصوله ومرجعي اته لها منابت في الفكر الغربي 

المفهوم ظهرت بعده إشكالي ات منهجي ة كثيرة تجل ت أي ما تجل  في الدراسات العربي ة التي مازالت فيها القراءة والتأويل مبحثا 

 ص.قلقا في حاجة إلى دراسة وتمحي

، المرجعي ات، التأصيل. الكلمات المفاتيح:  القراءة، التأويل، الأثر الأدبي 
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Abstract: 

   This study aims at explaining reading and interpretation in modern critical works in terms of 

conceptual origin and procedural usage. It relies on two approaches in explanation and 

argumentation: presenting critics’ views and showing their deployment of the theory of 

reading and interpretation in Critical Arabic studies.  Although the theoretical body and the 

basis of this study are Arabic literature, Western studies are not neglected in this research, as 

its origins and references have a point of origin in Western thought. This historical origin in 

the establishment of the concept has emerged after many methodological problems have 

appeared, as reflected in Arabic studies. Nevertheless, reading and interpretation are still 

topics of significant importance and require further thorough scrutiny.                                       

Key words: reading, interpretation, literary effect, references, origin. 

 

 مقد مة:

مازالت نظري ة القراءة والتأويل درسا حديث المعالم في المنجز النقدي  العربي  المعاصر، وليس أدل  على ذلك من كثرة     

الترجمات واحتفاء النق اد والدارسين بهذه النظري ة النقدي ة الحديثة، ويعود هذا الاهتمام إلى وفود أصول القراءة والتأويل إلى 

ا نظري ة غربي ة المنشأ رغم وجود أدبي ات عربي ة تصل القراءة والتأويل بعلوم القرآن ومقاصد الثقافة العربي ة باعتباره

الآيات، لكن  دارسي تاريخ الأدب العربي  ونقده لم يعتبروا ما استجد  في تاريخ الثقافة العربي ة المبك ر من بدايات لتأصيل 

ا أهمي ة هذا البحث فتكمن في بيان تأصيل القراءة القراءة والتأويل نظري ة مكتملة تستوفي شروط العلم وم رتكزاته. أم 

والتأويل وكيفي ات توظيف هذا العلم الطارئ في الدرس الأدبي  الحديث، فقد اختلفت آراء الدارسين في تحديد الإطار 

ا أهداف البحث المرجعي  للقراءة والتأويل وتباينت جدوى هذا العلم في مقاربة النصوص الأدبي ة العربي ة الحديث ة، وأم 

فمدارها على ثراء مفاهيم القراءة والتأويل في الدراسات العربي ة الحديثة، واختلاف التأصيل لهذا العلم وما استتبعه من 

توظيف في مقاربة النصوص الأدبي ة الحديثة. وقد قام هذا البحث على تجاوز بعض الدراسات التي هفا كت ابها إلى شرح 

ة والتأويل وتأطير هذا العلم دون أن تستوفي ملامحه وأدبي اته، فقد نهلت هذه الدراسات من الترجمات دون مرجعي ات القراء

تب على ذلك إشكالي ات منهجي ة وعلمي ة أثناء اعتمادها  ، وتر  محاولة لتأصيل القراءة والتأويل في التراث الأدبي  العربي 
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لوا إليها، مراجع في البحوث والدراسات، ولكن ها في الآن ن فسه مث لت منطلقا لهذا البحث من جهة تجاوز النتائج التي توص 

 ويمكن أن أحصر قائمة أدبي ات البحث في المراجع التالية:

 ، دت.1عزيز، ماضي شكري. في نظري ة الأدب. المؤس سة العربي ة للدراسات والنشر، بيروت، ط -

 .1984، 1، ع5ل". مجل ة: فصول، القاهرة، مج. الواد، حسين، "من قراءة النشأة إلى قراءة التقب   -

".مجل ة:الفكر العربي  المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت ع،  - السعافين، إبراهيم، "إشكالي ة القارئ في النقد الألسني 

60-61 ،1989. 

لفكر، المجلس الوطني  للثقافة بنحدو، رشيد، "العلاقة بين القارئ والنص  في التفكير الأدبي  المعاصر". مجلة: عالم ا -

 .1994، 493-471، ص ص، 2 -1ع  23والفنون والآداب، الكويت، مج 

د. استقبال النص  عند العرب. المؤس سة العربي ة للدراسات والنشر، العراق، ط -  .1،1998المبارك، محم 

، بجدة، مج الن  الكردي، محمد علي، "ظاهرة التلق ي في الأدب". مجلة: علامات في النقد، - ، ، 32ع  8ادي الأدبي  الثقافي 

1999. 

ة السوري ة للكتاب، دمشق،  - . منشورات الهيئة العام   .2013حسن فط وم، مراد. التلق ي في النقد العربي 

لها العناصر الجوهري ة والفرعي ة  ، والتزمت فيها بمحاور البحث، ومحص  وقد اخترت خط ة للبحث وفق منهج تحليلي  نقدي 

 الية:الت

 مقد مة:

 I – :الأسس النظري ة للقراءة والتأويل 

 في المصطلح وكيفي ات إجرائه: -1

 النص  العربي  الحديث في القراءة والتأويل: -2

II- :القراءة والتأويل في المنجز الأدبي   النقدي  الحديث 

-1 :  القراءة فعلا محايثا للنص  الأدبي 

د المعنى والعدو -2  ل عن السياق:التأويل بين تعد 

 الخاتمة، وفيها أهم  النتائج والتوصيات.

I- :الأسس النظري ة للقراءة والتأويل 

 في المصطلح وكيفي ات إجرائه:-1

ل القراءة والتأويل في مرجعي ات الأدبي ات الغربي ة رغم وجود دراسات تصل التأويل بعلوم الأصول  والتفسير في         تتنز 

اء العاديين للأدب، بل نق اده المحترفين، إلى Raman Seldenالثقافة العربي ة، ويذكر رامان سلدن ) ( أن ه "لم يكن لدى القر 

ر يدفعه صي ا أثيري ا، لا عهد قريب أي  مبر  رات النظري ة الأدبي ة، فقد كانت النظري ة تبدو مجالا تخص  م إلى الانشغال بتطو 

تتأل ف من فلاسفة يد عون أن هم  -في واقع الأمر-يشغل سوى قل ة من الدارسين في أقسام الدراسات الأدبي ة، وكانت هذه القل ة 

ل إلى دراسة نقدي ة تتوس ل (، لقد كانت دراسة الأدب ذ17نق اد للأدب" )سلدن  وقي ة، تكتفي بالدراسة الأغراضية دون أن تتحو 

د، ولكن   ، وكثيرا ما كانت النظري ات الأدبي ة تلتبس بالنظر الفلسفي  المجر  بالمناهج لاستجلاء المعاني الثواني للأثر الأدبي 

ده بول ريكور  النص  الأدبي  وما يحتويه من رهانات ثقافي ة وتراكم معرفي  حت م ظهور نظري ة القراءة والتأويل، وهذا ما أك 

(Paul Ricœur ،بقوله:"إذا كانت القراءة محتملة، فذلك لأن  النص  غير منغلق على نفسه، بل منفتح على شيء آخر )

. هذا الربط لخطاب بخطاب، يشي في صياغة النص  ذاته ا، والقراءة تعني في كل  فرضي ة، ربط خطاب جديد بخطاب النص 

بقدرة أصلي ة على الاستئناف، التي هي ميسمه المفتوح. والتأويل هو النتيجة الملموسة لهذا التسلسل والاستئناف" )ريكور 

(. لقد ارتبطت القراءة بجوهر النصوص الحديثة، لأن ها نصوص تحاكي تراكما معرفي ا على امتداد عصور، وهي 117

، فكانت القراءة سبيلا إلى استنطاق هذه النصوص واستجلاء تجمع أصوات القدامى والمحدثين ومتخي لهم ا لثقافي  والرمزي 
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-67) ينظر، عميرات المسكوت عنها فيها، ثم  وظ ف نق اد الأدب التأويل لينفتح النص الأدبي  على آفاق أرحب ومعان جديدة 

151) 

ر هذا المصطلح          في المنجز النقدي  الحديث، فهو حديث ويستدعي البحث في القراءة والتأويل النظر في تطو 

 . الاستعمال، "ظهر مع النظري ات التي تهتم  بالقراءة بوصفها نشاطا تأويلي ا يقوم به القارئ، المحق ق الفعلي  للنتاج الأدبي 

ل آخرون وصفها بالفعل القرائي  المنتج، فوسموهما  ونتيجة لذلك وسمهما البعض بــ"نظري ات القراءة"، بينما فض 

يها" نظري ات القراءة والتأويل")الجلولي وخليف  (. وإن  73بـ"نظري ات التأويل"، وهناك من جمع المصطلحين معا ليسم 

له في الدراسات العربي ة المعاصرة، فالمصطلحان  حداثة هذا المبحث دعت الدارسين إلى النظر في كيفي ات إجرائه وتنز 

لمقاربات النقدي ة الحديثة، فقد"جاءت القراءة والتأويل كمصطلح مرك ب، ذلك أن  مترابطان ومتداخلان، وقل ما ينفصلان في ا

الفصل بينهما يلغي خصوصي ة الترابط المفهومي  بينهما، فلا فائدة من قراءة تخلو من إنتاج معنى، كذلك لا يصدر أي  تأويل 

عملي ة سابقة لكل  عملي ة تأويلي ة" )الجلولي وخليف ما لم تسبقه قراءة، فنتيجة القراءة هي مضمون التأويل، أي أن  القراءة 

80 .) 

وقد تجل ى بوضوح أن الفصل الاعتباطي  بين المصطلحين ترت ب عليه إشكال منهجي  اتصل بالنص  الأدبي  باعتباره       

اد نظري ة القراءة والتأويل في ال "بناء مدارس الغربي ة، فـــمدار عملي ة القراءة والتأويل، وقد تأك دت هذه الرؤية لدى رو 

ر مغاير لمفهوم تاريخي ة الأدب، ورسم  اد نظري ة التلقي يقتضي رسم تصو  تصور جديد لعملي تي القراءة والتأويل عند رو 

( ، لذلك سعى النق اد إلى الحرص على تأصيل 67محمد القاسمي العدد  الحدود بين المعرفة الجمالي ة والمعرفة التاريخي ة")

القراءة والتأويل وعدم الفصل بينهما تجن با لوقوع خلل في تاريخ الأدب، فـ"تاريخية الأدب حسب ياوس لا تنهض مصطلحي 

خ  ل مؤر  لا بالأعمال الأدبي ة، وبذلك يتحو  اء أو  س القر  على علاقة التماسك القائمة بين الظواهر الأدبية، وإن ما تقوم على تمر 

من فهم طبيعة العمل وتحديده تاريخي ا، وبالتالي وضع حكمه ضمن السلسلة التاريخي ة  الأدب نفسه إلى قارئ قبل أن يتمك ن

اء المتعاقبين" د القاسمي العدد  للقر   .)67(محم 

 النص  العربي  الحديث في القراءة والتأويل: -2

ل الثقافة العربي ة من طور        د المعاني، وهو نص  جاء بعد تراكم معرفي  وتحو  ينفتح النص  العربي  الحديث على تعد 

المشافهة إلى طور المكتوب واكتمال الأجناس الأدبي ة، فـــ"النص  الحديث نص  معرفي  يقاوم في انسياقه اختزان معنى ما 

دي ة في المعنى تشكيلا وتلق يا، وإن  تحليل النص  نشاط نقدي  يستند إلى سطحي ا أم عميقا، فهو نص  حواري   قائم على التعد 

دي ة والانفتاح ع الركيزة المنهجي ة التي يتبن اها المحل ل، وهو يؤمن بالتعد  عة وقواعده إجرائي ة تهدف إلى تنو   مفاهيم نظري ة متنو 

لات   (.54علامي ة وأنساق جديدة")صالح على ما يجد في سيمياء النقد المعاصر من تحو 

إن  النص  الحديث يختلف في بنيته عن الأدبي ات القديمة التي تتمي ز بالبعد الـتأريخي  والوصفي  رغم إمكاني ة قراءتها        

ا يجعله قابلا للقراءة والتأويل. وقد بي ن بول ريكور في كتابه" نظري ة  وتأويلها، فهو نص  تتقاطع فيه علوم معرفي ة كثيرة مم 

لته من إطار اللامتناهي والمنطوق إلى طور المكتوب في  التأويل" أن  النص  الحديث يكتسب طاقة تأويلي ة لأن  الكتابة حو 

، وبقدر ما تكون النصوص، من بين أشياء أخرى، حالات من  الورق فـــ "بقدر ما تكون ها نحو النص  التأويلي ة تأويلا موج 

 (.55ما من نظري ة تأويل ممكنة لا تشتبك مع مشكلة الكتابة" )ريكور اللغة المكتوبة، ف

إن  الكتابة ممه دة للقراءة والتأويل، فـــــ"ما يحدث في الكتابة هو التجل ي الكامل لشيء ما، هو في حالته الافتراضي ة شيء      

، ألا وهو فضل المعنى عن الواقعة")ريكور  ل في مناهج تحليل النص  56-55وليد وناشئ في الكلام الحي  (. وإن  هذا التحو 

الأدبي  كان من شروط الثقافة المعاصرة، فقد أصبح النص  مجمعا لعلوم مختلفة و"يستحدث من التركيبات والتلوينات 

ا منغلقا ا بعده. إذ غالبا ما يتهي أ بكيفي ة ترميزي ة تجعل منه نص  ا قبله وعم  يحتاج إلى جهد  التعبيري ة ما يشغل به المتلق ي عم 

( التكوينات اللغوي ة لكن ه يقع مثلها أو  statut ومعرفة ومهارة في التعامل معه؛ فهو لا ينضبط كسائر النصوص لقانون )

ل أن يكتسبا جملة من )67(محمد خرماش العدد أكثر منها في صميم إشكالية التعبير" .وفي هذا السياق لا بد  للقارئ والمؤو 

، وإن  المهارات التي دون ، ومن هذه المهارات الجانب المعجمي  واللغوي  اللساني  ها لا يمكن أن يكشف عن أبعاد النص 

"النشاط التأويلي  الواحد لا يعني القراءة الواحدة بالضرورة، بل هو  اكتساب هذه المهارات يفيد في قراءة النص  وتأويله لأن  

ل م عنى أو معاني تزداد عمقا وتت جه نحو تعيين مستويات مختلفة من الفهم؛ تكامل مجموعة قراءات تتضافر فيما بينها لتحص 

 (.20لأن  التأويل في الحقيقة تأويلات لا تستقر  عند مستوى إلا  إذا كان قبله طبقات يحيل بعضها على بعض")مداس 

د الأصوات داخل النص  يحيل على طبيعة النص  ذاته، فاختلاف المرجعي ات          فيه يفيد بأن  الكاتب المعاصر وإن  تعد 

ما لا  "فعندما يتم إنتاج نص  انفتح على الكوني  والمغاير، وينعكس هذا الاطلاع على الثقافات الأخرى على القراءة والتأويل 
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ل وفق رغبات لكي اء، فإن  المؤل ف يدرك أن هذا النص  لن يؤو  ه يقرأه قارئ بعينه، بل لكي يتداوله مجموعة كبيرة من القر 

اء بمؤه لاتهم الل سانية باعتبارها موروثا اجتماعيا")  هو، بل وفق استراتيجية معق دة من التفاعلات التي تستوعب داخلها القر 

   (.67عبد العزيز السراج العدد 

تنشأ هذه ( في هذا السياق إلى أن  العلاقة الجدلي ة بين النص  والقارئ جوهري ة، وUmberto Ecoويشير أمبرتو إيكو)       

ر ذهني  يفترض قارئا يستجيب إلى آفاق النص  ويكشف عن مستويات المعنى فيه، لكن  هذا  العلاقة الجدلي ة من خلال تصو 

"إذا كانت قصدي ة النص  تكمن أساسا في إنتاج قارئ نموذجي  قادر على الإتيان بتخمينات تخص   الجدل حسب إيكو يتجل ى

ر كاتب نموذجي  لا يشبه في شيء الكاتب المحسوس بل يتطابق مع هذا القارئ، فإن  مبادرة هذا ا لقارئ تكمن في تصو 

")إيكو  (. ولهذا فإن  الثنائي ة )نص  وقارئ( لا يمكن أن تكون دون آفاق تعب ر عن جودة الأثر الأدبي  78استراتيجي ة النص 

ويكشف عن مرجعي اته المختلفة؛ هذا النص   وتكشف في الآن نفسه عن قارئ أنموذجي  ينفذ إلى المسكوت عنه في النص  

ا يكون مداه أبعد ومقصده  ل المحايث له، لأن  التأويل لا يت بع مسلك القراءة، وإنم  الذي سينفصل تدريجي ا عن النص  المؤو 

د أداة تستعمل للتصديق على تأويل ما، بل هو موضوع يقوم التأويل ببنائه ضمن حركة دائري ة  أعمق فــــ"النص  ليس مجر 

(. ومن هذا المنطلق 78تقود إلى التصديق على هذا التأويل من خلال ما تتم  صياغته باعتباره نتيجة لهذه الحركة" )إيكو 

)ينظر، دهدوس لابد  من الإقرار أن  القراءة قراءات، وهي متغي رة وغير ثابتة، ومرد  هذا تغي ر المناهج والمدارس النقدي ة 

 (119-68ولقريوي 

ولكن  القراءة أيضا لم تسلم من الوقوع في بعض الهنات المنهجي ة رغم أسبقي تها عن التأويل، فلئن جانب التأويل النص          

، ، ذلك أن  زمن  الأدبي  في سياقات كثيرة، وخلق ضربا من النصوص الموازية للنص  الأصلي  فإن  مأزق القراءة منهجي 

، وبلاشك  القارئ قد ينفضل تاريخي ا عن الأثر  ، فتغدو القراءة منفصلة أيضا عن السياق التاريخي  الذي يؤث ر في النص  الأدبي 

ه ويتساءل:  "إن  صورة القارئ تكشف عن بعض المعطيات التاريخي ة التي كانت حاضرة في ذهن المؤل ف وهو يضع نص 

د كيف يستطيع قارئ مبتعد تاريخي ا دوما عن نص  أن يفهمه في حين أن  هذا الن ه إليه؟") محم   (.51-50ص  لم يتوج 

، ذلك أن التباين الذهني  والثقافي بين المؤل ف والقارئ قد         ل لانحراف القراءة عن مقصدها تاريخي  لقد كان الملمح الأو 

، وقد أخذ هذا النقصان وجها آخر في المدرسة النقدي ة الحديثة، إذ "يرى  يحول دون قيام قراءة قصدي ة تترجم جوهر النص 

اء يصنعون المعاني، وأن  لهم الحق  في إضفاء أي  معنى تلزمه حاجاتهم النفسي ة على نص   أنصار هذه المدرسة أن  القر 

(. ومن هذا المنطلق يغدو النص  31معي ن، وليس النظام، بل الفوضى هي التي تحتل  موقع الامتياز في هذه النظرة")شولز 

ال أوجه في القراءة، فقد  ينزاح عن مقاصد المؤل ف، ويقع تحت سطوة القارئ ومقاصده لتلبية حاجة نفسي ة في لاوعي حم 

القارئ، ويصبح فعل القراءة في هذا السياق استجابة لإكراهات الأطر النفسي ة والاجتماعية والتاريخي ة التي ينشأ فيها 

، فإن  القراءة  ، وفتحا آفاقا جديدة في القارئ. ولكن رغم هذا الانحراف التاريخي  والمنهجي  قا شرح النص  الأدبي  والتأويل عم 

مداراته، وهذا ما حدا ببول ريكور إلى تشبيه القراءة بالموسيقى باعتبارها ترجمانا للمعاني، واعتبر التأويل تأويلا للذات 

د إنجاز، أو بداية  فعل إمكاني ات النص  الدلالي ة. وتعتبر الكاتبة في قوله: "إن  القراءة تشبه القيام بتوليفة موسيقي ة، فهي تحد 

هذه السمة الأخيرة الأهم  لأن ها شرط السمتين السابقتين: الانتصار على المسافة الثقافي ة، اتحاد تأويل النص  مع تأويل الذات. 

ة بالتأويل، تكشف في الواقع، عن الطابع الحاسم في القراءة")ريكور   (.  118وسمة الإنجاز هذه الخاص 

II- :القراءة والتأويل في المنجز الأدبي  النقدي  الحديث 

1- :  القراءة فعلا محايثا للنص  الأدبي 

إن  مصطلح القراءة يلتبس بمعان إجرائي ة كثيرة يحيل عليها هذا المفهوم، لكن  القراءة في سياق هذا البحث هي فعل        

، وقد ظهرت القراءة في الأدبي ات ا ، إذ يعد  العالمان ياوس ) محايث للأثر الأدبي  ل إلى الأدب العربي  لغربي ة قبل أن تتحو 

Yaws(وإيزر )Izer يرى ياوس أن  العمل الأدبي  لا يستطيع الاستمرار في التأثير إلا  ( من أوائل الباحثين في القراءة، و"

ا أن هم يكتفون با اء إم  د، وهؤلاء القر  اء على نحو دائم ومتجد  ا أن هم يتجاوزونه وينتقدونه. إذا استقبله القر  ستهلاكه وتقليده، وإم 

اء ونق ادا وكت ابا كل  حسب  وفي هذه الحالة يصبح العمل الأدبي  موضوع تجربة أدبي ة لدى الجمهور المعاصر واللاحق، قر 

د القاسمي العدد أفق  فالقراءة والأثر الأدبي  متلازمان، والقراءة تؤب د الأثر الأدبي  وتمنحه  (.67توق عه الخاص  به" )محم 

و  (، وقد كان لإيزر رأي مهم  في إثبات دور القراءة في تحديد المعنى 493-492إمكاني ة الثبات في الذاكرة الجماعي ة )بنحد 

ة والنص  السردي   ، فــ"ما يمي ز النص  الأدبي  بصفة عام  ،  في الأثر الأدبي  بصفة خاصة هو عدم الاتساق بين أجزاء النص 

ية  ة القارئ هي جعل تلك الأجزاء والعناصر النص  أي أن  النص  عبارة عن أجزاء متجاورة ولكن ها غير مت صلة، ومهم 

د القاسمي العدد  مت صلة ومتماسكة، وجعلها في إطار مشترك" دبي  . فللقارئ أهمي ة بالغة في لم  شتات الأثر الأ(67)محم 
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، فالقارئ عنده لم يعد طرفا مستهلكا لمعنى "وإثبات تناغمه وانسجامه، إذ يضع إيزر القارئ في مركز مشروعه التأويلي 

ل إلى عنصر فاعل في عملية إنتاج المعنى" د القاسمي العدد النص  وقصدية المؤل ف وإن ما تحو   .(67)محم 

لتلق ي التي تلتها القراءة سليلة الفلسفة الظواهري ة، وفحوى ذلك أن  النص  ويذهب النق اد العرب إلى اعتبار نظري ة ا        

الأدبي  عصي  على التفكيك والإحاطة بكل  معانيه وأبعاده، فالقراءة "لا يمكن أن تتحقق إلا  من خلال دخول القارئ في علاقة 

نت بمثابة رد فعل ضد  الفلسفة العقلي ة التي تنشد الحقيقة بالمقروء. وهنا يظهر تأث ر نظري ة التلق ي بالفلسفة الظواهري ة التي كا

، فاستعصاء النص  الأدبي  عن القراءة والتحليل يصل مصطلح القراءة بالفلسفة (54)إسماعيلي عبد حافيظ العدد المطلقة"

 الظاهراتي ة التي تقر  بالنسبي ة في العلم.

عند منظ ري "القراءة والتأويل"، وكان النص  عند إيزر مطلب القراءة،  منطلقا لفهم النص  الأدبي   لقد مث لت القراءة      

وحت ى تكون القراءة ذات جدوى لابد  من علاقة جدلي ة بين النص  والقارئ، إذ "كانت نقطة الانطلاق عند إيزر هي البحث 

، كما ترس خ في الشكل عن كيفي ة أن يكون للنص  معنى لدى القارئ. والمعنى هنا ليس هو المعنى الجاهز والمخت بئ في النص 

)المصطفى التقليدي  للتأويل، بل المعنى الذي ينشأ نتيجة للتفاعل بين النص  والقارئ، أي بوصفه أثـرا يمكن ممارسته"

  .(67عمراني العدد 

فكيك، ويترت ب على ويكشف هذا التفاعل بين النص  والقارئ عن طبيعة النص  الأدبي  باعتباره أثرا قابلا للمساءلة والت    

د القراءات للنص  الواحد يكشف المعاني الكامنة فيه وينفذ إلى  ذلك إنتاج المعاني التي تبقي النص حي ا ومتداولا. وإن  تعد 

دة الأصوات، ولكن ها حسب "إيزر" قد تكون دليلا على عدم استيفاء القراءة الواحدة  مقاصده ومرجعي اته، فيصبح وثيقة متعد 

"ومن هنا استقر ضمن الأصول الإبستمولوجية لنظرية إيزر الإقرار بنسبي ة القراءة وانفتاحها على آفاق رحبة. دبي  للأثر الأ

وهذا ما يفسر تعدد قراءات المتلق ي الواحد وتباينها تبعا لتغي ر ما يحف  بالآليات والشروط التي تخضع لها الممارسة التأويلية 

تها" )المصطفى عمراني العدد  (. 67 برم 

م  ر أن  القارئ هو الذي يتم  لا يمكن إذن أن تواجه تلك المشاكل في النص  الأدبي  إلا  بالقراءة، ولذلك أصبح من المقر 

إنجاز النص  فــــ"القراءة عديلة الكتابة في إنتاج النص  وتفعيله، بل إن  القراءة أو القراءات يمكنها مع تعاقب الأزمنة وتراكم 

اء بمعرفة الكاتب فتخصب العمل بطريقة الثقافات أن تحق   ق المزيد في الإنتاجية النصي ة لأنها تشُرك معرفة القارئ أو القر 

دة، ومن ثم  فهي تتجاوز ما يجود به النص  لتلاحق ما يندس  بين ثناياه وعبر فضاءاته" د خرماش العدد ديناميكي ة ومتجد  )محم 

ر عبر(67 ر  . وحري  بالذكر أن  القراءة تتطو  التاريخ، وهي ليست سكوني ة، وقد اكتسبت هذه الصيرورة نظرا إلى تطو 

المناهج وانفتاح القارئ على أدوات تحليل النص  الأدبي  "ومن ثم  يتمث ل دور القارئ في تنشيط الحوار الخلا ق مع النص  من 

ال مشروط طبعا بشروط ثقافي ة ومعرفي ة تسمح له أجل تطوير فن  القراءة وفن  الكتابة معا. والقارئ الإيجابي  أو القارئ الفع  

د خرماش العدد بتحريك آليات النص  وتجاوز إكراهاته"  .(67)محم 

ونظفر بدراسات عربي ة تناولت مفهوم القراءة باعتبارها علما وافدا في المناهج والآداب العربي ة، وقد حاولت هذه        

"تفرض القراءة مقاصد النص  الأدبي  العربي  دون أن يترت ب على ذلك نشاز، إذ الدراسات أن تماهي بين نظري ة القراءة و

ن بينهما حركة تفاعلي ة لن تكتمل  علاقة تشاركي ة تحاوري ة بين النص  والقارئ، ويفرض كل  منهما منطقه وآلياته، حيث تتكو 

لي ة")بولعرابي  د الدارسون العرب على43أبدا من القراءة الأو  ما ذهب إليه مؤس سو نظري ة القراءة والتأويل، ومن  (. فقد أك 

على قراءة وحيدة لنص   "لا يمكن التعويلأهم  هذه القواعد أن  النص  لا يمكن استيفاء معانيه ومقاصده من قراءة أحادي ة، فـــ

ال للقارئ يتبي   . إن  ما لاستيفاء المعنى والدلالة والتأويل لهذا النص  أو ذاك، كما أن  الدور الفع  ن في إثراء محتوى النص 

عملي ة القراءة تختلف باختلاف الثقافات وتباعد الأنساق الجغرافي ة واختلاف الأعمار بين جمهور المتلق ين، فللقراءة شروط 

ل هذا الرأي الجامع القراءة في الثقافة،  .(43)بولعرابي "وآليات وخصائص قد تتداخل في طريقة عملها وممارستها وينز 

، والقارئ يستبطن رموزا ثقافي ة فهي  لة لثقافة ما، فالقراءة هى نتاج لتراكم معرفي  تتأث ر بالتاريخ والعوامل الرمزي ة المشك 

 .  يستعين بها في تفكيك الأثر الأدبي 

 التأويل بين تعد د المعنى والعدول عن السياق: -2

فإن  التأويل مرتبط بها من جهتين: الأولى، ظهور التأويل  لئن اعتبرت القراءة مرحلة أولى في تفكيك النص  وفهمه،       

تاريخي ا بعد القراءة، والثانية استناد التأويل إلى ما انتهت إليه القراءة من نتائج، لكن  التأويل أصبح العلم الأشيع في الدرس 

اح الن ل إليها شر  صوص توس لا بهذا المنهج، وقد ارتبط النقدي  الحديث نظرا إلى حداثة هذا العلم وعمق النتائج التي توص 

التأويل بعلوم إنساني ة كثيرة، مثل الأنثروبولوجيا وعلم النفس، ثم  وصله النق اد بالفلسفة، فتأث ر ببعض مدارسها 

ب مفهومه ورسوخ 204-192ومناهجها)أرفيس وبن يطو  (، وكان المنظ رون الأوائل في علم التأويل على وعي بتشع 
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ا "  "إن  تحديد فــــلا ينظر إلى القراءة والتأويل باعتبارهما مفهومين مستقل ين، بل يعتبرهما مترابطين ياوس" فهو نتائجه، أم 

مفهوم التأويل عند ياوس مرتبط بطريقة فهم النص  الأدبي  وبطريقة تحديد معناه أو معانيه المختلفة. وفي هذا السياق لم يجد 

ا من العودة إلى آراء أستاذه كادامير، وخاصة حديثه عن مراحل فهم العمل الأدبي  باعتباره سيرورة  ياوس بد 

د القاسمي العدد  (.67هيرمينوطيقي ة")محم 

ل للآثار الأدبي ة،         إن  اعتبار الأدب سيرورة هيرمينوطيقي ة يفيد أن  العقل المنتج للأدب كان على وعي بأن  الـتأويل مكم 

لأدبي  وثيقة لا يمكن أن تحافظ على سيرورتها التاريخي ة وغير منتجة للمعاني، وقد اختلف ودون هذا التأويل سيغدو النص  ا

ن كل  ما يشمله وكل  ما يدل  عليه  النق اد في مفهوم التأويل و"أصبح من التعقيد والإشكال بحيث تصعب تحديده بتعريف يتضم 

، كما أن ه أصبح ظا ري ة حداثي ة في السياق الاجتماعي  والسياسي  والديني  في حقول التفكير الفلسفي  والإبستيمولوجي  هرة تطو 

د خرماش العدد  (.67وما إلى ذلك")محم 

ا جعل التأويل حقلا معرفي ا حديثا أن ه لم يقتصر على الأدب بل تم  توظيفه في مجال علوم النفس والاجتماع وعلم        ومم 

ة في مجال العلوم الإنساني ة، فـــــ"التأويل هو البحث المستمر عن أمثل وقد كانت النتائج التي ارتبطت بالتأوي الأديان. ل مهم 

شكل للفهم والاستيعاب، على اعتبار أن كل  فهم يفتح طريقا إلى التساؤل وإلى تنشيط الفكر؛ ومن ثم  القول بتجاوز منهجي ة 

سل المنطقي  للوقائع الطبيعي ة واستبداله بمفهوم فهم العلوم الطبيعي ة القائلة بامتلاك الحقيقة كل ها، ومراجعة مفهوم التسل

الإنسان والكون أي بمفهوم تحديد العلامات والدلالات سواء على المستوى الطبيعي  أو المستوى السلوكي  بقصد الوصول 

د خرماش  إلى الإدراك الذكي  أو العارف للقيم والمعلومات")  (. 67العددمحم 

ل مجدية في مقاربة العلوم الإنساني ة، وقد مث لت تجاوزا للمناهج السياقي ة والتي عادة ما ارتبطت لقد كانت نتائج التأوي     

بتحليل النصوص تحليلا أغراضي ا أو تاريخي ا، وأبقت النص  محصورا في البيئة التي أنتجته دون أن ينفتح على دلالات 

ند حدود التلق ي المباشر بل تريد أن تساهم بوعي في إنتاج وجهة "لا تتوق ف عجديدة، ولكن  القراءة التأويلي ة تسير قدما و

ف  النظر التي يحملها الخطاب، لا تقبل الوقوف عند حدود العرض، تتجاوز النص  وتريد أن تعيد خلقه من جديد بالتصر 

، بل تنفذ إلى جوهره وم296فيه")سما حي  عانيه الثواني، وإن  (. فهي قراءة غير ساكنة ولا تكتفي بالمعاني الأول للنص 

ل لأن ه وحده يعي أطر النص  الثقافي ة وسياقاته التاريخي ة،  "فالتأويل محكوم بعملية المسكوت عنه في النص  من مهام  المؤو 

 ، استطلاع الحقيقة السري ة أو المعنى المختفي وراء الإشارات والتعبيرات المختلفة. وحينما نتحد ث عن تأويل النص  الأدبي 

د بحيث لا تكفي في إدراكه القراءة الواحدة أو حتى القراءات فإنن ا نفترض أن  معناه من الاتساع والعمق أو التعد 

د خرماش العدد  (. 67المتعددة")محم 

ة، ومن ذلك أن يكون على       ل إلى نتائج مهم  ل حت ى يتوص  ذكر النق اد والدارسون مراحل للتأويل لا بد  أن يستوفيها المؤو 

ل أن يقيم تلاؤما وعي  بالمستوى السيمانطيقي  للنص  ومعرفة الطبيعة النوعية للكتابة التي ينتمي إليها. ثم  لا بد  للمؤو 

ف إلى المقامات أو السياقات  سيمانطيقيا جديدا في النص  لإزالة الغرابة واستعادة أو خلق الألفة المفقودة فيه، بمعنى التعر 

ا معنى يساعد على إنجاز المرجعي ة التي ظل ت معل قة، وإن  هذه المراحل مجتمعة تمه د للعملي ة التي تفيد في فهمه أو تجعله ذ

ته، وتنزيله منزلته ضمن  التأويلي ة حت ى التقويم الذي يختم به التأويل، وهو يدفع إلى امتلاك المعنى العميق في النص  برم 

ة مر د خرماش العدداتب المعرفة العام   (. 67)محم 

ل مقاصد         ، وتكتسب العملي ة التأويلي ة نجاحها عندما لا يجانب مقول المؤو  ا موازيا للنص  الأصلي  ل نص  وينشئ المؤو 

ل له دور كبير في امتلاك آلي ات تأويل النصوص، فهو يهدف إلى استخلاص المعنى الذي يعتبر  ، فـــ"اجتهاد المؤو  النص 

ابة الفهم للتقد م خطوة إلى الأما م وتكمن في كشف الدلالات الكامنة في النص  الإبداعي  لتفسيره وتقييمه وإعادة إنتاجه، بو 

ل مسؤولي ة تلقيه وتأويله، وإعادة خلقه  ل العمل الإبداعي  من يد المبدع إلى يد المتلق ي الذي يتكف ل بالنص  ويتحم  فيتحو 

له كما يحلو له" احي وتشكيل جزئي اته وتركيب وحداته، لكن  لا يؤو  (. وقد اط رد في سياقات كثيرة أن  النصوص 302(سم 

فت معانيه وذهبت بمقاصده إلى مدارات جديدة، وينعكس هذا الأمر على الذوق  لة كثيرا ما جانبت النص  الأصلي  وحر  المؤو 

ة، فكثيرا ما يجد القارئ مفارقة بين الأثر الأدبي  وشرحه، وهذا يعود في مجمله إل ى نقطتين جوهري تين: الأدبي  بصفة عام 

ا الثانية؛ فتت صل  الأولى؛ فحواها استعصاء النص  الأصلي  وعمق أفكاره وتشع ب مرجعي اته فتتعذ ر قراءته وتأويله، أم 

ل واستطاله فهمه، فيذهب بالمعاني إلى غير مسلكها. لكن  تاريخ الأدب نقل لنا جملة من النصوص  بانحسار ثقافة المؤو 

ل ة للنصوص الأصلية الإبداعية يت ضح فيها المعنى الخفي  وتخل ص القارئ من عسر الفهم واستعصاء العبارة الموازية والمؤو 

في كثير من الآثار الإبداعي ة، فينجلي بذلك غموضها، وتنكشف أبعادها، وقد اط رد هذا الأمر في تأويل النصوص الفلسفي ة 
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-173) ينظر، مفتاح  نصوص المؤس سة الأولى مثل الأساطير والملاحموالقصائد الشعري ة الخالدة لات صال مرجعي اتها بال

192) 

ل إليها في مقاربة       ا تجدر الإشارة إليه أن العملي ة التأويلي ة لا تخلو من إشكالي ات كثيرة تترجمها النتائج التي يتوص  ومم 

ة، ة والنص الأدبي  بصفة خاص  "أن  التأويل ما هو إلا  إعادة كتابة  نظر النق اد إلى ويعود ذلك في العلوم الإنساني ة بصفة عام 

ل، وأن ه يخلو من وثوقية الإجراء العلمي  ويتحل ل من ثنائية الذات والموضوع التي تطبع تحصيل  النص  من قبل المؤوِّ

جة مثل السيميولوجيا المعرفة الحق ة، لكي يبقى ممارسة فني ة تخضع للمهارات الشخصي ة، وليس ممارسة علمي ة تحليلي ة ممنه

ى بالوصف الوظيفي  في  مثلا التي تت بع سيرورة المنطق البنائي  للنص  وتستهدف التخل ص من التأويل نهائيا لصالح ما يسُم 

د خرماش العدد ل، فتأتي المعاني قلقة، 67"علم الأدب")محم  ل ذلك أن  النص  قد يكون مفارقا لما يراه المؤو  (. ومحص 

ل قد يفوق ومجانبة لجوهر  ، وهذا جلي  في كثير من الأعمال الأدبي ة، ولكن  المفارقة أن احتفاء النق اد بالنص  المؤو  النص 

، ويعود ذلك في تفسيرات إلى عوامل تاريخي ة، فكثيرا ما يختفي النص  المؤس س لتقادمه أو استعصائه  احتفاءهم بالأثر الأدبي 

   ويله والاستدراكات التي وضعت عليه.أو إتلافه ومحوه، فيكون البديل شرحه وتأ

لين القدامى       وحري  بالذكر أن  التأويل قد ارتبط في الثقافة العربي ة الإسلامي ة بأصول الفقه والتفسير، فكان اختلاف المؤو 

، وهي نصوص مترس خة في الضمير الجمعي   لة كانت ذات منحى ديني  ، وقد في الأسس المنهجي ة لأن  جل  النصوص المؤو 

ل  لون القدامى الإجماع، فـــ"في مجال النصوص الديني ة بشكل خاص  حيث يتحو  كان المطلب الأسنى الذي يهدف إليه المؤو 

ل بكل  أسلحة الفقيه  اختلاف التأويل إلى صراع يخفي أسباب الصراع الحقيقي ة في الواقع والمجتمع. ينبغي أن يتسل ح المؤو 

. لقد كان الفقهاء على وعي دائم بحركة الواقع وتغي ره في الزمان والمكان، كما كانوا على وعي بضرورة توسيع  الحقيقي 

(. وفي هذا 240دلالات النصوص لتلائم حركة الواقع. وكان هذا التوسيع يتم  عبر قناتي "الاجتهاد" و"القياس")أبو زيد 

خ، فكثيرا ما كان الفقيه يوائم بين آيات القرآن الكريم السياق يت ضح أن  أساس الاختلاف يعود إلى إكراهات الواقع والتاري

والواقع، وهذا المنحى رأى فيه آخرون تطويعا للمعاني لا يراعى فيه قطعي ة الدلالة في الآيات. ولكن  هذا التباين الجوهري  

ي القارئ لم يخف توق القدامى إلى الموضوعي ة الثقافي ة في القراءة والتأويل، و"إن  هذه الموضوعي ة ا لثقافي ة تتحق ق بتحر 

ل في أعماق النص  سعيا  استخدام كل  طرائق التحليل وأدواته لاكتشاف دلالة النص  كما تتحق ق من خلال "استغراق" المؤو 

ر أدوات التحليل وطرائقه في عصر تال وتكتشف في النص  جوانب  ل تثريب بعد ذلك أن تتطو  لسبر أغواره. ولا على المؤو 

 ( .240ف قبل ذلك")أبو زيد لم تكتش

ا استدعى تضاربا في النظري ات  وجملة الأمر،         لقد كان للتأويل منحى نظري ا، وسعى الدارسون إلى تأصيله مم 

واختلافا في المرجعي ات، إذ "يقوم التأويل عند المحدثين على جملة من الوسائط، يتعي ن معها مفهوم التأويل وآلي اته بما لا 

ل ولاوعي المبدع، بل وحت ى تفاعل الأثر ينفي ا ، واهتمامات المؤو  لخلاف بينهم كما اختلف القدامى؛ فتجاذبه المقام والنص 

ل قطبا نظيرا لقطب النص  والمؤل ف")مداس  ي والمنهج، ليشك ل التأويل والمؤو  (. وإن  هذه الاختلافات هي من ملامح 2النص 

ة العملي ة الإبداعي ة ومنتهى غايتها، إذ التأويل المعاصر، وهي دلائل على أهمي   ة هذا المبحث وجدوى أهدافه، فالتأويل هو تتم 

لون والنظ ار في  لا يمكن أن يبقى الأثر الأدبي  طي  المكتبات، لأن ه يحمل في طي اته أسباب بقائه ومغالبته للعفاء، فـــ"المؤو 

ا أن يختاروا نموذج الكاتب وما يحمله من ق ا أن يختاروا الكتاب وما التأويل إم  يمة السيادة أو يستلزمه من الحياة والقصد، وإم 

ا أن يختاروا القارئ وما يحمله من قيمة الاستغناء بالتأويل")فائزي    (.53يحمله من قيمة الاستغناء بالدلالة، وإم 

ل      ، فـ"إن  ما يطلق العنان لهذه الحركة وما يت سع التأويل وينفذ إلى جوهر النص  انطلاقا من مصادر حاف ة في ثقافة المؤو 

دة: الثقافي  والإديولوجي  والخرافي   يمد ها بعناصر التأويل هو هذا المؤول الذي يغرف عناصر تأويله من مصادر متعد 

، وكل  ما يمكن أن يسهم في إغناء التأويل وتنويعه")بنكراد  تكمن في  (. وإن  هذه الروافد المتعد دة149والأسطوري  والديني 

ل إلى أدوات منهجي ة لتفكيك النص  وكشف حجبه. وقد تتقاطع هذه الروافد التي ينهل منها  ة تتحو  ل، ومن ثم  لاوعي المؤو 

ة بين النص  والتأويل، وإن سبب هذا التباعد إكراهات السياق التاريخي  لكلا  ل مع روافد الكاتب أو المبدع، فتت سع الهو  المؤو 

ين، فــ"يكون ة للعملي ات المعرفية التي تحق ق الفهم، وهي منظومة تسمح  النص  التأويل فيها مندمجا داخل منظومة عام 

(. وقد تم  اعتبار هذه الإشكالي ة من أهم  83بالإحاطة بكل  الحقول المعرفي ة التي تدور في فلك الفهم الشامل للقول")حاكم 

بق الأثر الأدبي  مع التأويل من جهة السياق التاريخي  والروافد المعرفي ة، العقبات التي تحول بين النص  والتأويل، فقل ما تطا

ا مفارقا للأثر الأدبي  المدروس، إذ "يمكن اعتبار  وحري  بالذكر أن  الأسبقي ة التاريخي ة للنص  الأدبي  جعلت من التأويل نص 

")بنكراد  التأويل محاولة للإمساك بخيوط دلالة ما والدفع بها إلى نقطة نهائي ة (. ولم يغب هذا 139تعد  خاتمة لمسير تأويلي 

الإشكال عن سعيد بنكراد، لذلك كثيرا ما استطرد حول هذه الإشكالي ة في كتاباته النقدي ة حول التأويل، فالمعاني المستخلصة 

ل، فقد تحاكيه في جوانب وتفارقه في أخرى، وقد يكون م ، في التأويل قد لا تنسجم مع النص  المؤو  نفصلا عن جوهر النص 

 فيدرس باعتباره أثرا أدبي ا إبداعي ا.
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 الخاتمة:

ها أن        ق والتأصيل، وهذا يعود لأسباب؛ لعل  أهم  يت فق جل  النق اد أن  دراسة القراءة والتأويل مازالت في حاجة إلى التعم 

، رغم وجود المبحث وافد إلى الدراسات العربي ة، فمنابته غربي ة، وأصوله المنهجي   ة ترس خت في المنجز النقدي  الغربي 

ا كان المبحث طارئا على الثقافة العربي ة، فقد استدعى ذلك  دراسات تناولت التأويل في علوم القرآن والبلاغة العربي ة. ولم 

ل إليها في هذا البحث أن  منظ ري ه ذا العلم لهم ثقافة غربي ة، شرحا وتفصيلا لأهم  مصطلحاته، وإن  أهم  النتائج التي تم  التوص 

لا معرفي ا في  وهذا استتبعه تطويع لمفاهيم نظري ة حت ى تشاكل نصوص الأدب العربي  ومتخي ل الثقافة العربي ة، فمث لت تحو 

حل مقاربة الآثار الأدبي ة العربي ة. وقد استنتج الدارسون أن  القراءة والتأويل يتكاملان ويتعاضدان، فالقراءة هي أولى مرا

التأويل بها يكتمل وتستوفى معالمه، وقد بدا هذا الفهم جلي ا بدءا من التداول المصطلحي  لكلا المفهومين، فمدارهما المشترك 

استخلاص المعنى وكشف حجب النص  وفهم أبعاده، ولكن  التأويل أبعد من القراءة، فهو لا يسير في اتجاه المعاني الحرفي ة 

، بل استخراج المعان ل إليها في القراءة والـتأويل كثيرا ما للنص  ي المحتملة والحاف ة، وإن  هذه الاستنتاجات التي تم  التوص 

ا  تؤول إلى نتائج قلقة بسبب استعصاء الأثر الأدبي  وصعوبة مرجعي اته، فتكون النصوص الموازية له خلقة ومتهافتة مم 

ويل مقارنة بنتائج مناهج أخرى، فالأثر الأدبي  له سلطة البدء وامتلاك جعل كثيرا من النق اد يقل لون من أهمي ة القراءة والتأ

ل مداره اختلاف المرجعي ات  ف، فنشأ جدل ثقافي  بين الأثر الأدبي  والقارئ والمؤو  حقيقة المعنى الجوهري  لا المعنى المحر 

روطه وتوجيه القراءة ومقاصد التأويل، وإن  هذا الثقافي ة والمتخي ل والإكراهات التاريخي ة المتحك مة في الإبداع الأدبي  وش

الجدل الثقافي  يعد  في نظري من أهم  التوصيات التي لا بد  أن تدرس في المنجز النقدي  الحديث لا سي ما أن  الجانب النظري  

 في القراءة والتأويل كادت أن تستوفيه الدراسات النقدي ة. 
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